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بي العم - دا - بعد أزمة نجير العلماء على طرح الحلول الُسعفة. ولكي يصل العالم إلى 
تلك الحلول» فاه يحتاجّ منهجاً علمياًيتبعه وسيل لبلوغ هدفه. وكڵ منهج علميّ يتكون من 
ا ا ا ا 
بوساطة عمليّة (الاستقراء)ء يلي ذلك ترتيب هذه المعلومات المجموعة وإجراء مقارنات بينها 
بوساطة عمليّة (التحليل)ء والمرحلة الآخيرة هي التوصل للحلول عن طريق (تفسير) نتائج 
ا 

وإذ كان هذا الكتاب يتناول بالذراسة "المنهج العلمي الذي اتبعه العلماء الكوفيُون في 
استقراء مادتهم اللْويّة"» فقد كان لزاماً أن يتعرّْض في البدء - لتاريخ الحو العربيّ» والأطوار 
تي مر بها ني القرون الثّلاثة الأولء فتحدّث عن: طور (الوضع والتكوين) الذي أنتجت فيه 
البصرة التسخة الأوَليّة أو التموذج الأول للتحو العريً» وطور (التموٌ والتضج) الذي وُضِعَتُ 
فيه تلك التسخة الأَوَليّة للنحو العربيّ أمام علماء العربيّة من البصريّين والكوفيّين» فقام كل فريق 
بتطويرها حسب المعارف التي يختزنما وحسب تأثير هذه المعارف على طريقة ومنهج تفكيره 
لنجد أمامنا أنموذجين معدّلين أو مطوّرين عن التسخة الأولى للتحو العريً» وهما: التموذج 
النحويّ البصري» والنموذج النحويّ الكون. 

ووجدت الدّراسة أن قيام نموذج نحويٌ كو الف للتموذج البصري قد سبّب جدلاً 
ANE a NEO O‏ 
واتيم الكوفيّون بأنهم إا دفعهم حب الظّهور ومناقضة البصر تين إلى إنشاء نحوهم الخاص» 
فابتدأتِ الدراسة بمناقشة الدوافع العلميّة لاقتراح نموذج نحويّ كوف في الوقت الذي كانت 
E RE N A E‏ 
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عندما تتلمذوا على أيدي البصريّين وأخذوا الحو البصريّ» وجدوا أن خزونم اللغويّ أوسع 
من قواعد ذلك الحو البصريّ. ولان الكوفيّين كانوا معجبين بصورة هذا العلم الذي تكوّن في 
البصرةء ولأتم أدركوا آنه ا لحل لمشكلات فهم القرآن الكريم والقضاء على اللحن فقد حاولوا 
تعديل النموذج الأول بحيث يتسع لا لديم من خزون من القراءات القرآنيّة ولخات العرب. 

وكانت أوّل خطوة للوصول إلى هذا التموذج المطلوب هي زيادة مساحة الببحث 
اللغويّ» والسّماح للغاتِ عربيّةٍ أقصاها البصربٌون بأن تكون ضمن مجتمع الدراسة النحويّ. 
وهذا يعني تعديلاً ني منهج الاستقراء. والاستقراء هو اول وأهَ خطوة ي آي منهج علميً؛ 
ذلك أن النظريّات والقوانين التي يع التّوصل إليها هي بناءٌ يعتمدٌ اعتماداً كليًاً على تحليل مادّة 
ا ا ی کان اا 

كان التوسع في الاستقراء العقبة الأصعب في عمل النحاة الكوفيّين؛ فمجتمع الدراسة 
الذي ستّدرس ظواهره اللْغويّة هو مجتمع لغوي واسع متباين السات والظواهرء لدرجةٍ 
يستحيل فيها على العلهاء إجراء استقراءٍ تام درس فيه كل التصوص العربيّة التي تكوّنه نضَاً 
نصا لذا كان لا بد من ممارسة نوع آخر من أنواع الاستقراء وهو الاستقراء التاقص الذي يعني 
E E a E E aN aE E‏ 
للوصول في) بعد إلى قوانين يمكن أن تُعمَّم على المجتمع المفتوح. 

فكان هذا الكتاب دراسة للفكر التنحويّ الكوقّء تحاول استكشاف القواعد التي 
حكمت منهج العلهاء الكوفيين في استقراء الظواهر اللّوية في مصادر اللّغة المختلفةء وذلك 
بالاجابة عن الأسئلة: ما ساس تحديد العلماء الكوفيين العيُنة المناسبة؟ وكيف تأكدوا من مناسبة 
العيّنة المختارة لادّة الدراسة؟ وما الإجراءات التي الخذوها للتأكد من سلامة مفردات العيّنة؟ 


وهذه الدّراسة مدينة بفكرتها ومنهجها لكتاب أستاذي الدّكتور حسن خيس الملخ: 
(التفكير العلميٌ في النحو العربيٌ الاستقراء -التحليل -التفسير)ء فقد آثار في عقلي التساؤلات 
التي حاولت هذه الدراسة الإجابة عنهاء كا رسم لي المنهج الذي أحتاجه للوصول إلى الإجابة 
عنهاء فالدّراسة مدينة هذا الكتاب بالفكرة والمنهج» والدّارسة مدينة لمولّفه أستاذي الدكتور 
حسن الملخ بها تعلّمته من التحوء وما انزرع في عقلها من شغف التعلّم والبحث بفضل كلاته 
التي كان يبتّها في قاعة الرس أو في كتبه» ومدينة له لتشجيعه إيّاها على نشر هذه الرّسالة إذ رأى 
أن فيها جهدّ في الببحث العلمن الخاد مكن أن يفيد منه المهتمون. فالوفاءٌ والامتنان حى 
لآستاذي عل ما بقيت أنفاسي. 

جدير بي أن أذكر أن هذا الكتاب هو في الأصل رسالةٌ قدّمتها لحامعة القرآن الكريم 
والعلوم الإسلاميّة بالشودان لنيل درجة الماجستير في النحو والصرف» وقد حظيت بإشراف د. 
يوسف دفع الله أحمد الذي منحني الوقت والتوجيه والرأي السديد إلى أن رأى هذا الببحث 
النور» كا حظيت بقراءة ومناقشة أستاذي الفاضل: الأستاذ الدكتور محمد غالب ورّاق الذي 
أدين له بتمليكي مفاتيح فهم كتب النحو القديم عندما تتلمذت على يديه في السنة التمهيدية» 
وأستاذي المقدر: الدكتور محمد عبد الله علي الذي شرفت بمناقشته هذه الرسالة» وكان لقراءتهم 
المتعمّقة وملحوظاتمم الدّقيقة المفيدة ما فتح أبواباً كانت خافية عللَّ» فلهم تقديري ووافر 
شکري. 

إن أهميّة هذا الكتاب تكمنْ في تناوله التحو الكو من زاوية المنهج» فهي ل تتوقف عند 
خد اوو انحر الكرى» بل تعد ت ذلك إل غلل الوروك من اللخرالكر ى هة ع 
وضعه علم مناهج البحث من قواعد وأسس تضمن سلامة الماد المستقراةء وذلك لمعرفة مدى 
علميّة منهج النحاة الكوفبّين في استقراء الظواهر التَحويّة ني المصادر اللغويْة المكوّنة مجتمع 


الدراسة اللّغويّء وهذا المنحى يُسهم في فهم التحو الكو وتارجه من وجهة نظر المنهجيّة 
E,‏ 

وإنّي لأدرك أن هذا الكتاب ل يقل الكلمة الكاملة في منهج الاستقراء عند التحاة 
الكوفيين» فنحنٌ بحاجة لعمل موسوعة تضم مرويات الكوفيين في التحو واللغة» ودراستها من 
منظور المنهج العلميٌء وهذا يستدعي خطة للإفادة من كل البحوث التي يقدّمها الباحثون لنيل 
الدرجات العلميةء ففيها ما هو متفرْق ما لو جمعناه لكوَنَ لنا تلك الموسوعةء وهذه هي التوصية 
التي تتقدّم بها هذه الدراسة. 

وختاماً أزجي شكري العميق لوالديّ الرائعين الَذيْن هياني منذ صغري لأمضي- في 
درب العلم والبحث فلم يذخرا وُسعاً ولا جهداً للارتقاء بناني درجات العلم وإني لأرجو من 
الله أن ينير طريقه أبداً ويجعلهم| من المرضيّين الفائزين بمحبته ورضاه» وشكري الوافر لخالتي 
الأستاذة حليمة آدم عمر لاهتمامها بمراجعة ما كتبتٌ معي كلمة كلمة» وفكرةً فكرة» فصخُحت» 
وأرشدت» وشجُعت فكان هذه الدراسة أن تخرج بشكلها ا لحالّء وللسيّد الذي أقدّره في قلبي 
غاية التقدير وأشكر له كل مساعدة قذّمها قبل البحث» وبعد البحث» وكل تشجيعه ودعمه 
الأديّ والعملل: تيسير الصميريّء راجية أن ينير الله قلومم ويملأها حكمة ويجعلنا جميعاً من 
اا 


الأردن 2012/12/9 


بي 


دمهید 
مفهوم المنهح العلمي 

لكي نحدد المقصود با منهج العلميّ علينا -بدءاً - أن نحدّد المقصود بكلمتي: المنهج» 
والعلم. 

أمّا "العلم"» فقد عرفته بعض المعاجم القديمة بنقيضه؛ فجاء في لسان العرب: العلم: 
نقيض الجهل”» وقيل معناه: إدراك التّيء بحقيقته*. 

وقد استصعب بعض العلماء تحديد المعنى الاصطلاحيٌ لكلمة "علم"» فقد ورد عن 
خض أن اللو لا د لر ل لادان تان كله لن ق ترك الع رن من 
باب إدخال المعرّف في التعريف. وورد أن الخزالّ عرف العلم تعريفاً انتقده» ثم أورد تعريفاً آخر 
ثم انتقده ثجٌ قال في الأخير: نظري يعسرٌ تعريفه*. 

كا أن التعريفات الاصطلاحية التي ضعت هذه الكلمة كانت متعدّدة» فالعلمٌ مثلاً 
هو: «نسق المعارف العلميّة المتراكمة)“ فهو «يقال لإدراك الكل والمركب)ت» وبحسب د. زکي 


نجيب حمود“ ومن وافقه: «ما هو إلا منهج ني التفكير بض التظر عن الموضوع الذي تدرسه 


0 بن منظور: لسان العرب» ط (1)» 1410 ه=1990م» دار صادر» بيروت» مادّة (ع ل م). 

۵ مجمع اللَخة العربية: المعجم الوجيز» ط (1415ه=1995م)» د ن» مصر» مادّة (ع ل م). 

۵ نظر: حاجي خليفة: كشف الفنون عن أسامي الكتب والفنون» صخّحه وعني بطبعه محمد شرف الدين» دط» دت» دار 
إحياء التراث العريٌ» بيروت» لبنان» مج 1» ص 3. 

4 فوقية حسن رضوان: منهجية البحث العلميٌ وتنظيمه» ط (1429ه=8 200 م)» دار الكتاب الحديث» القاهرة» ص13 . 


© إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط» ط (2)» 1972 م» دن» مادّة (ع ل م). 
© زكي نجيب محمود: (1905 م - 1993م): أديب و فيلسوف مفكر» رائد الدّعوة إلى الفكر الحر. وَلِدَّ ني دمياط» درس 


ودرّس في جامعة القاهرة» والجامعات الأمريكيّةء تقلّد العديد من الوظائف» من كتبه: نحو فلسفة علميّة» وشروق من 
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بذلك المنهج» وهو أيضاً: «مجموع وسائل وأصول كلية تدور حول موضوع واحد وتّعالح 
بمنهج معيَنٍ» وتنتهي إلى بعض النظريًات والقوانين)*» أو: «هو مجموعة المبادئ والقواعد التي 
تشر بعض الظواهر والعلاقات القائمة بينها). 

وسبب تعدد التعريفات لمصطلح (العلم) هو اختلاف النظرة إليه» فمن نظر لقيمته 
وعتواه عرّفه به ا معرفة» ومن نظر إلى الطريقة التي يتم بها التّوصل إلى تلك المعرفة عرّفه بآئه 
منهج في التفكير» ومن نظر إلى الطريقة والقيمة والمحتوى معا عرّفه تعريفاً شاملا فقال: هو 
مجموع وسائل وأصول كليّة تدور حول موضوع واحد» وتعالح ی ن 
التظريّات والقوانين» وهذا التّعريفُ شامل؛ لأله جمع بين تعريف العلم من حيث هو معيار 
وقيمة من ناحية» ووصف لأسلوب في التفكير من ناحية آخرى. 

فالعلم دى الامسامن اا کی الط هر جح يمكن فهمها)*. وتنسیق 
الظواهر المؤدّي إلى الفهم لا يمكن أن يتم ما لم يبع الباحث منهجا جيّداً ني البحث والاستقصاء 
والتفكر. وهذا المعنى الشامل هو المقصود في هذا البحث ونحنْ نخلعٌ صفة العلميّة على المنهج 
في قولنا: المنهج العلمي. 


الغرب» والمنطق الوضعيّ. وما ترجمه: حاورات أفلاطونء والأغنياء والفقراء وغيرها. توفي بإحدى مستشفيات القاهرة. 
[نزار أباظة. ومحمد رياض المالح: إتعام العلا ط (1)» 1999م» دار صادر» بيروت» ص 102]. 

0 زكي نجيب محمود: المنطق الوضعيّء ط (4)ء 1966م» القاهرة» 2/ 148. نقلاً عن: عبد الّهرة البندر: منهج الاستقراء في 
الفكر الإسلاميٌ/ أصوله وتطوره» ط (1)» 1413ه=1992م» دار الحكمة للنشر والتوزيع» ص 13. وانظر: فوقيّة حسن 
رضوان: منهجِيّة البحث العلميٌ وتنظيمه» ص 17. 

۵ مجمع اللَغة العربية: المعجم الوجيزء مادّة (ع ل م). 

© محمود قاسم: المنطق الحديث ومناهج البحث» ط (2)» 1372 ه=3 195 م» مكتبة الأنجلو المصريّة» القاهرة» ص61. 
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أا كلمة "منهج" فتعني في اللة: التهْجّ» وهو البيّن الواضح. نقول: طريقّ ج» 
ا مته . ويقال: منهاجاً ومَنهجاً”“ ومنْهجا*» وتذكر معاجم اللغة الحديثة معتّى آخر 
للمنهج وهو: الخطّة المرسومة”٠.‏ ولا يبع هذا المعنى عن المعنى الأوّل؛ فالخطّة المرسومة تبيّن 
الطريق وتوضحه. 

ومن هذا المعنى اللّغوىّ انبثق المعنى الاصطلاحيٌ لكلمة "منهج"؛ إذ عرف كتبُ 
المنطق المنهج بأنه: «طائفة من القواعد والأصول التي تمدف إلى تعبيد طريق الباحث عن 
الحقيقة)*. فهو «الطريقة المنظَّمة في التعامل مع الحقائق وا مغاهيم» أو التصوّرات» أو المعاني)”٠.‏ 

وإذا كان العلم في إحدى تعريفاته: طريقة في التفكير دف إلى تنسيق الظواهر 
وتفسيرهاء وكان المنهج خارطة وطريقة متظمة تيسّر للباحث الوصول إلى مبتغاه» فن بإمكاننا 
حد المنهج العلميٌ بأنّه: «الخطة المنظمة الموصلة إلى التفسير الصحيح للظاهرة موضوع البحث». 

وعلى الرّغم من أن المنهج العلميّ ل تحذّد إلا بعد "بيكون"* إلا أن هذا لا يعني أن 
المفكرين قبل "بيكُون" ل ينتهجوا نهجاً علمياً؛ فانتهاج طريقة علميّة ني حلول المشكلات التي 
واجهت البشريّة منذ الأزل عملي عقليةء سبقت تقعيد وتقنين المناهج العلميّةء لذا اختار د. 


o‏ ابن منظور: لسان العرب» مادة (ن هھج). 
( المصدر نفسه» ماذة (ن هج). 
2 إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط» ط (4)» 1425ه=2004ن.» مكتبة الشّروق» مصر» (ن هج). 


۵ مرجع نفسه» الماّة نفسها. ومجمع اللَخة العرييّة: المعجم الوجيزء مادّة (ن هج). 
4 عبد الفتاح محمد العيسويّ» وعبد الّحهمن خمد العيسويّ: مناهج البحث العلميّ في الراسات الإسلاميّةء ط (1996م- 


7 م)» دار الرّاتب الجامعية» مصر» ص 14. 


9 محمد تقي المدرسي: المنطق الإسلاميٌ أصوله ومناهجه» دار البيان» لبنان» ط (3). 
بیْگُون: فرانسیس بیْكُون 88٤٥07(‏ 5 ) (1 156م - 26 16م) فيلسوف ورجل دولة وكاتب إنجليزي» معروف بقیادته 


للثورة العلمية عن طريق فلسفته الجديدة القائمة على " الملاحظة والتجريب ". من الروادالذين انتبهوا إلى غياب جدوى 


المنطق الأرسطي الذي يعتمد على القياس. 


حسن اللخ“ - أن يسم دراسته في ا منهج انحوي باسم: التفكير العلميٌّ في الحو العريًء لا 
(المنهج العلميّ) وقد عرف التفكير العلميٌ بقوله: «التفكير العلميّ هو وصف للانتقال المنهجي 
المعلّل المدروس بين جزتيّات القضية العلمية أو الحياتية الواحدة»”٠‏ ولعل هذا التٌعريف مقار 
لتعريف المنهج العلميّ بشكل عام» وهذا هو المعنى الذي أقصده وأنا أدرس (الاستقراء)» هذا 
المنطلق الأساسيّ في منهج بناء الحو العري. 


بنية المنهح العلمي 

اختلفت المناهج العلميّة باختلاف القضايا التي بُبحث فيها؛ فهناك من القضايا ما تتا 
بحثاً ني التاريخ» ومنها ما تتا إعمال القوانين الرّياضيّةء أو الإحصاءء أو المقارنةء أو غير ذلك 
من أنواع المناهج. ولكل هذه المناهج أسس ومنطلقات دأب علم المنطق على دراسة أشكاهاء 
والكشف عن القواعد المنطقيّة والشكايّة التي يجب أن يلتزمها الباحث في بحثه. 

غير أن البنية الأساسيّةء والقانون العام الذي يحكم تلك المناهج أن «كلل منهج في 
الببحث لا بد أن يكون فرضياً استنتاجيًاً”“فتحديد المشكلة أو الظَاهرةت وجمع الملاحظات ا 
بوساطة الجواس هو الخطوة الآوللى» يلي ذلك تحليل العقل هذه الملاحظات المجموعة عن 
الظاهرة حيث يقزر الأسلوب أو الطريقة المناسبة لدراستهاء ثجّ بجاول العقل بعدها إمجاد علاقة 


ف حسن خيس الملخ: عا أردنٍ» من أهمّ علماء الحو العربيٌ واللسانيات في العصر الحديث» توزع اهتهامه العلميٌ على ثلاثة 
مجالات بحثيّة: البحث في نظرية التحو العريّ ضمن إطار الموروث من التراث الحويّء والبحث في نظريّة التحو العريّ 
ضمن اللسانيات الحديثةء والبحث في تاريخ التحو العريٍ. من مولفاته: (نظريّة الأصل والفرع)» و(نظريّة التعليل عند 
القدماء والمحدثين)ء و (رؤى لسانية في نظرية التحو العربي). 

5 حسن خیس الَلخ: التفكير العلميّ في التحو العربي/ الاستقراء -التحليل -التفسير» ط (1)» 2002 م» دار الشّر-وق» ععّان» 
ں123 

۵ حمود قاسم: المنطق الحديث ومناهج البحث» ص 3. 


بين الك الهمائل من الملاحظات والمعلومات المجموعة عن الظاهرة وذلك بوضع فرضيات» 
يجحاول العقل تفسيرها ووضع أدلّة على صختها لتكوين النظريّة أو ا لحل أو القانون. وهذا ما عبر 
عنه أستاذي الفاضل حسن خيس اللخ بقوله: «بنية التفكير العلميّ هرميّة؛ قاعدتها تقنيات 
الاستقراء» وواسطتها أساليب التحليل» وذروتما التفسس)<“ 

ولان (الاستقراء) مرحلة أساسيّة في المناهج العلميّة» يسعى هذا البحث لدراسة 
الاستقراء في الحو الكو بوصفه خطوة أولى في منهج التحو الكونٌ» ومنهج البحث قائمٌ على 
الظرة التحليليّة لخطوات النحويّين الكوفيين في استقرائهم الظواهر اللّغويّة في مصادر اللّغة 
الختلفة» مع جعل قواعد الاستقراء العلميّ أساساً وضوءا يُستدل به في التحليل. 


حسن خيس الَلّخ: التفكير العلميَّ في التحو العريً» ص 20. 
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